
 

يركض فجأة على جانبيه.  سيارات   تصطفالذي أسير فيه شارع الو اللاندمارك وجهتيمساءً و

 أكبح السيارة وأناأحاول الميل إلى اليسار قليلاً لأتجنبه في طريقي. من عمره في الرابعة  طفل  

وهو يجرجره ه عنفوي فيضربه  مرعوباً والده يسرع إليه و تماماً.. أقف لحظات   قفتحتى 

                          ..مغادرةً المشهد إذ تحركت   الأب تعنيفبكاء الطفل و ثم يتلاشى. مبتعداً 

أقرب إلى  ولكني لحظتها كنت رابطة الجأش إلى درجة   بمقدار.. شعرة؟ لا أعلم كيف تفاديته 

مع  قلبي يدق وأن عينيَّ أصبحتا رطبتينلاحظت أن حتى  متر   ةمائقطعت ما إن  د أنيبي   .دالتبل  

                                                     أقتل طفلا؟ً ..هل كدت شعور  بالانفعال الغامر,

لا ينقصني شيء. أصلاً . وشعرت أنني أريد أن أعود إلى البيت بضعفقدت الرغبة تماماً في الت

أدرك تماماً أنني لم أتفاداه ولم يتفاداني.. إنه فقط لطف الله ثم  "؟ماذا لو"أكاد أرتجف من فكرة 

           ..البيتحالما أصل إلى  أسجد سجدة شكر  عليَّ أن لكان..  اً الذي لو شاء أن يكون حادث

النعومة أنظف أسناني وآوي إلى الفراش. لم تفرح يداي بملمس لحافي الأرنبي  بعد ساعات  

                        كل يوم  مذ جاء الشتاء, ولا رأسي وهو يغوص في الوسادة.. نمثلما تفعلا

 في الشبكة والقنوات الكوميدية.. نوممن أجل جولة ما قبل ال استقررتحالما ولم أتناول الآيباد  

  ..المرة تلو المرة قة الطفل الصاروخية أمام سيارتيانطلا تستعيد رغم أنفها مخيلتي تكان 

ويبررونه الذين يأمرون بالقتل  نكل هؤلاء الذي ؛رأسي فيفكرة هذه الفي الظلام خيمت و

ضباط جنرالات وبداية هذه الألفية من .. كم شاهدت منذ والكبار يقتلون آلاف الأطفالالذين و

ما  مكان   نسفأن ي   لا بديبررون كيف أنه كان أجانب وعرب وغيرهم وغيرهم من وسياسيين 

                                                          ..بينهميكونون  قدلأن ثمة مقاتلين بمن فيه 

          بماذا يشعرون تحت ألحفتهم الدافئة يا ترى؟كل هؤلاء, 
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